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وثائق الكوبونات: تحاليل

أسمــــــــاء.. واســــــم حميدة نعنـــــــــع!
اعـتقــدوا لــسـبـب مـن الأسـبــاب
إنـنا نهـرب من سـؤالهم، وكـانت
فـضيحـة سيفـان ما زالـت تدور
في أوســـاط الأمم المـتحـــدة دون
الإعلان عــنهــــا، وبــــدا وكــــأنـنــــا
نـخفــي عـــنهـــم علــمــنـــــــا بهــــــذا
المــوضــوع. عـنــدهــا أخـبــرنــاهـم
بجــديــة عـــاليــة.. جــديـــة نكــاد
نـضحك منهـا: الحقيقـة أن ما
اسـتـــرعـــى انـتـبـــاهـنـــا هـــو ورود
اسـم الكـنـيــســة الارثــذوكــسـيــة

الروسية!
انــــدهـــشــــوا مـن جــــديـتـنـــــا، بل
ضحـكـــــوا مــن الجـــــواب، وممـــــا
اعـتقــــدوا أنهـــا ســـذاجـــة مـنـــا.
كـانـوا يبحثـون عـن متهم وكـان

هدفنا الحقيقة.
هنـاك أسمـاء وردت في القـوائم
الـتـي نـــشــــرنــــاهـــــا لا نعـــــرفهــــا
إطلاقاً، وهنـاك أسماء نعـرفها
واستغــربنــا من وجـودهـا، وقـد
كتـبنــا في النـص الــذي قــدمنــا
فيه فـضيحـة الكـوبـونــات كيف
أن النـظام السابق حـول قضية
رفع الحصـار الجائـر عن بلـدنا
إلــــــى لعــبـــــة، وكــيف اســتخـــــدم
بــــرنـــــامج الأمم المــتحــــدة إلــــى
عـمليـة ابتـزاز وجـر أقـدام عـدد
مـن الــسـيــاسـيـين إلــى اقـتــراف

حماقة.
والآن.. هـــــذا الاســم: حــمــيـــــدة

نعنع!
نحـن نعرف هـذا الاسم تمـاماً.
فحــمــيـــــــدة نعـــنع الـــــســــــوريــــــة
الجــنــــســيـــــة قـــــدمـــت نفـــــسهـــــا
للـنــظـــام الــســــابق كــمعـــارضـــة
لـلنـظــام الـســوري الــذي كـــانت
تـــصـفه بــــــأنه دكــتـــــاتـــــوري )!(،
وإنهـــا اخـتـــارت بـــاريـــس ملجـــأ
مــن عـــــسف الـــبعــث الــــســــــوري
)كـــــــذا(، وإنهــــــا فـــــــوق كل هــــــذا
وذاك مـــــــــســـــــــــوقـــــــــــة ممــــتـــــــــــازة
لأيـديـولــوجيــة وإعلام النـظـام

العراقي.
كــانـت حـمـيـــدة نعـنـع تكـتـب في
مـجـلــــــــــة ألـف بــــــــــاء صـفـحــــــــــة
أسبــوعيــة يعــرف العــاملـون في
هـذه المجلـة إنهـا كــانت تخـضع
للـــتغــيــيــــــر وإعــــــادة صــيــــــاغــــــة
العـديد من فقراتها بسبب ركة
كتــابـتهــا وأسلــوبهــا الحلـــزوني
وكــانت هـذه الـصفحـة عـربـونـاً
مــن الــنـــــوع الـــــرديء لـعلاقـــــات
قـــــديمـــــة بــــــدأت مع الـــــسفـــــارة

العراقية في فرنسا.
وفي الــــــــــــــوقـــــت الــــــــــــــذي كــــــــــــــان
الــــصـحـفـــيــــــــون الـعــــــــراقـــيــــــــون
وصحـفيــو ألف بــاء علــى نحــو
خـــاص يتـسـلمــون أدنـــى رواتب
في الـعـــــــالــم مـقـــــــارنـــــــة حــتـــــــى
بصحف الدول المتخلفة، كانت
صـحفــيــــــة مــن مـــثل حــمــيــــــدة
نعـنع تقبض بـالعملـة الصعـبة
بمــا يــؤمـن عيــشهــا في بــاريـس
وتنقلاتهـا المستمرة بينها وبين
بغداد، وعواصم عربية أخرى.

لــم يـكــن غـــــريــبــــــاً علـــــى هـــــذه
الــــصـحـفـــيــــــــة الـــتـــي أنــــــشــــــــأت
صحيفـة بـاسمهـا في المغـرب أن
تـــطــــــور علاقـــتهــــــا بــــــالــنـــظــــــام
الــــســــــابق وتـــتلـــــوث بـــــالـــنفـــط
العـــراقـي الخـــام )الحـــرام( مـن

رأسها حتى أخمص قدميها.
وفـــيـــمـــــــــا يـلـــي قـــــصـــتـهـــــــــا مـع
كـــــوبـــــونـــــات الــنفـــط مقـــــرونـــــة
بــرســالــة كـتبـتهــا بخـط يــدهــا
إلــى طــارق عــزيــز بـشــأن مـبلغ
الاستـرجـاع الـذي شــرحنـاه في

عدد سابق، مع وثائق أخرى.
حميدة نعنع

نقــــدم في أدنــــاه دراســــة حــــالــــة
لواحـدة من الـشخصيـات التي
كانت تحصـل على تخصيصات
نـفــــطــيـــــــة مــن قــبـل الــنــــظـــــــام
الـسـابق ضـمن مـراحل مـذكـرة
التفـاهم. الهـدف من الـدراسـة
هـو تـوضيـح كيفيـة دخـول هـذه
الشخصيـات غير النفطية إلى
ميدان تصدير النفط العراقي
وكيفـية تعـامل النـظام الـسابق

معها.
بـدأ التعـامل مـع حميـدة نعنع
ابتــداءً من المــرحلــة الـســادســة
من مـذكـرة التفـاهم في 5/27/
1999 بعد أن ظهر أسمها لأول
مـــرة في كــشف الـتخـصـيـصـــات
للمـرحلـة المـذكـورة وكـان سيـاق
العمل يـقضي أن يـتم التعـاقـد
مع الـــشــــركــــة الـتـي تــــرشـحهــــا
المــومــا إلـيهــا لــسحـب كـمـيـتهــا
المخـصصة خلال نفـس المرحلة
وقــــد رشحـت شـــركـــة جـيـنـمـــار
السـويسـريـة لهـذا الغـرض. تم
الــتعــــاقـــــد مع هــــذه الـــشــــركــــة
بـتـــاريخ 1999/6/16 بـــالكـمـيــة
المخصـصة لهـا والبـالغة )128(
ملــيــــــون بــــــرمــيـل نفـــط خــــــام
كــركــوك وتمـت مـصــادقــة وزيــر
الـنفــط الــســـابـق علـــى الـعقـــد
بـتــــاريخ 1999/6/22 )المــــرفقـــة
صـورتهـا طيـا( وقـامـت الشـركـة

المتعاقدة برفع كامل الكمية.
الـــتعـــــامـل مع حــمــيــــــدة نعـــنع

خلال المراحل اللاحقة:

المرحلة   الكمية المخصصة           الكمية المنفذة                 هامش الربح              الربح
                 )مليون برميل(         )مليون برميل(           سنت / برميل        )مليون دولار(

السادس          128                        128                      725                        02135
السابعة          1                           1                          725                         02075
الثامنة           1                          1                          3225                       02325

التاسعة          2                        تعاقدت وألغي العقد      -                             -
العاشرة          2                          2                           2225                      02450
الحادية عشرة   125                       125                         725                        02112

الثانية عشرة 1                         لم تتعاقد                2225                             -
الثالثة عشرة 2                          1                           3225                       02325

المجموع       1223                       823                                                      12422
                                                                                                         مـليــون وأربـعمــائــة واثنــان

                                                                                                                وعشرون ألف دولار

)شـــركـــة ريمـــان الـيـمـنـيـــة( وتم
إعلامهـا بـأن الـطـرف المـسـؤول
عــــن الـــــــــــدفـع هـــــــــــو صـــــــــــاحــــب
التخصيص بـاعتباره المستفيد
مــن تلـك الـكـمـيــــة وأن شــــركــــة
ريمـان هـي في الحقيقــة منفـذة
فقط للعقـد الموقع مـعنا نيـابة
عنها وإن شـركتنا غيـر مسؤولة

عن طبيعة الاتفاق بينهم.
نـــسـب وزيــــر الــنفــط الـــســـــابق
بـأعـداد مـذكـرة مخـتصـرة إلـى
طــــــــارق عــــــــزيــــــــز تـــتــــضـــمـــن أن
التـبليغ بـالــدفع للمـومـا إليهـا
تم بعد الـتحميل وطـالب بـيان
الـــــرأي بـــصــــــدد إعفــــــائهـــــا مــن
عــدمـه من هــذا المـبلغ في ضــوء
مــــا جــــاء في مــــذكــــرة تـــســـــويق
الـــنـفــــط إلــــــــى وزيــــــــر الـــنـفــــط

السابق.
تم إعداد مـذكرة بتاريخ 1/26/
2002 إلـى طارق عزيـز تضمنت
تعـــذر شـــركـــة تــســــويق الـنفــط
بتبليغها هـاتفياً بسياق العمل
الخـاص بمبلغ الاسترجاع قبل
تحــــمــــيـل الــــــــشـحــــنـــــــــــة وذلــك
لمجهـــوليــة إقــامـتهـــا وأن هنــاك
حالات مـشابهـة التـزم أصحاب
الـتخـصـيـص بمــوجـبهــا بـــدفع
المبالغ التي ترتبت عليهم على
الــــــرغــم مـــن تعــــــذر تـــبلــيـغهــم
والـتـــوجـيه بـصـــدد الاسـتـمـــرار
بمــطــــالـبــتهــــا بــــالمــبلـغ أعلاه أو

إعفائها منه.
قــــدمـت حـمـيــــدة نعــنع تـعهــــداً
بتـاريـخ 2002/2/12 بخصـوص
دفع مـبلغ الاستـرجــاع للكـميـة
المخـصـصــة لهـا ضـمن المــرحلـة
الحـادية عـشرة والبـالغة )125(
ملـيـــون بـــرمـيل وكــــذلك المــبلغ
المـسـتحق عن المـرحلـة الثـامنـة

والبالغ )85( ألف دولار.
تم إعـــــــداد مـــــــذكـــــــرة إلـــــــى طـه
يــاسين رمـضــان بتــاريخ 2/21/
2002 تـضـمنـت طلـبهــا تــأجـيل
دفع المــبـلغ المــــســتـحق الــبــــــالغ
)85( ألـف دولار لـــيــكــــــــــون مـــن
مبـلغ الاسترجاع لكـمية العقد
الجـــديـــد للـمـــرحلـــة الحـــاديـــة
عشرة وقـد قدمت تعهداً بذلك
وقد حصلت الموافقة على ذلك
بمـــــــوجــب كــتـــــــاب طـه يـــــــاســين
رمـــضــــــان 641 في 20022/2/27
وقــــــد تم الـــتعــــــاقــــــد مـعهــــــا في
المرحلـة الحاديـة عشـرة ووقعت
نـيــــابــــة عــنهــــا شــــركـــــة ديفــــون
الــبــنــمــيــــــة ونفـــــذت بـــــالـكــــــامل
ودفعـت مــبلغ الاسـتـــرجـــاع عـن
الكـمـيـــة المـــرفـــوعـــة والـبــــالغـــة
)125( مليـون برميل نفط خام
بــــصـــــــرة خـفـــيـف لـلـــمـــــــرحـلـــــــة
المـذكـورة آنفـاً ومـا زالت مـدينـة
إلــــى شــــركــــة تـــســـــويق الــنفــط
بالمبلـغ المترتب بذمـتها والبالغ

)85( ألف دولار.
6- تم تخـــصــيـــص كــمــيــــــة )1(
ملـيــــون بــــرمــيل إلــيهــــا ضـمـن
المرحـلة الـثانـية عـشرة وبـسبب
الصعوبات الـتي واجهتها تعذر

عليها التعاقد.
حـــصلـت مــــوافقــــة طه يــــاسـين
رمــضــــان علــــى زيــــادة الـكـمـيــــة
المخـصـصــة لهـا ضـمن المــرحلـة
الــثـــــالــثـــــة عــــشـــــرة بــــــواقع )1(
مليـون بـرمـيل لتـصبح الـكميـة
المخـــصـــصــــــة لهــــــا )2( ملــيـــــون
برميل نفط خام بصرة خفيف
بــــدلاً مــن )1( ملـيــــون بــــرمــيل
ورفعت كمية )1( مليون برميل

في 20032/1/16
وفي مـــــــا يـــــــأتــي جـــــــدول يمــثـل
الكـمـيــات الـتـي خـصـصـت إلــى
حــمــيـــــــدة نعــنـع خلال جــمـــيع
مـــراحل مــذكــرة الـتفــاهـم ومــا
نفـــذته المـــومـــا إلـيهـــا مـن هـــذه
الــتخــصـيــصــــات وتقــــديــــراتـنــــا
لـلـهـــــــــامـــــــش الـــــــــربـحـــي خـلال
المـــــراحل الـتـي خــصــصــت لهــــا
كـمـيـــات نفـطـيــة فـيهــا وأخـيــراً
تقـديراتنـا للأرباح التـي جنتها
حميدة نعنع من جـراء شرائها
للـنفـط الخـــام العــراقـي خلال

المراحل المذكورة.
مـع الإشـــــــــــارة هــــنـــــــــــا إلـــــــــــى أن
افتراضـاتنا تشيـر أيضاً إلى أن
الجـهات الـتي رشحتهـا حمـيدة
نـعـــــنـع لـلـــــتـعــــــــــــاقــــــــــــد عـلــــــــــــى
تخـــصــيـــصــــــاتهـــــا قـــــد حـققــت

مبالغ مساوية لأرباحها. 

ألف بــــــرمـــيل مـــن تخـــصــيـــص
حـــمـــيـــــــــدة نـعـــنـع خـلال هـــــــــذه
المــــرحلــــة كجــــزء مـن حـمــــولــــة
نـــاقلـــة رشحـتهـــا الــشـــركـــة مع
تخـصـيـص شـــركـــة أخـــرى قـبل
بــدء العـمل بمـبلـغ الاستـرجـاع
الـــذي طـبق اعـتـبـــاراً مـن 9/1/
20002 وبمـبـلغ )10( سـنـتــــات/
للبـرميل. أمـا الـكميـة المـتبقيـة
مـن تخــصـيــص حـمـيــــدة نعـنع
والـبــــالغــــة )850( ألف بــــرمــيل
فــتــم رفـعهـــــا مــن قــبل شـــــركـــــة
ريمـان الـيمـنيــة بتــاريخ 10/7/
2000 وكــانـت مــشـمــولــة بمـبلغ
الاسترجـاع وترتب علـيها مبلغ

مقداره )85( ألف دولار.
3- في المــــــرحلـــــة الــتــــــاسعـــــة تم
تخــصـيــص كـمـيــــة )2( ملـيـــون
برميل نفط خام بصرة خفيف
إلــــى حـمـيـــــدة نعـنـع تعــــاقــــدت
نـيـــابـــة عـنهـــا شـــركـــة أفـــريكـــان
ميــدل أيـسـت النــاميـبيــة الـتي
لـم تنفـذ العقـد في حـينهـا وتم

إلغاؤه فيما بعد.
4- في المــــــرحلــــــة العــــــاشــــــرة تم
تخــصـيــص كـمـيــــة )2( ملـيـــون
بـرمـيل من نـفط خـام الـبصـرة
الخفــيف إلــــى حـمـيــــدة نعــنع.
خــــولـت المــــومــــا إلــيهــــا شــــركــــة
ديفـــــون الــبــنــمــيــــــة للــتعـــــاقـــــد
بــــسحـب الـكـمـيــــة المخــصــصــــة
والـتي نفذت بـالكامل. تم ذلك
علـى الرغم من كـونها مطلـوبة
بمـــــــبــلــغ )85( ألــف دولار عـــــــن
مـبـلغ الاسـتـــرجـــاع المـــذكـــور في

الفقرة )2(.
5- عنـد بـدء المــرحلـة الحـاديـة
عـــشــــرة تم الـتــــأكـيــــد مـن قــبل
سلطـات النظـام السـابق بأن لا
يـتـم الــتعــــاقـــــد مع أي شــــركــــة
مــــديـنــــة إلــــى شــــركــــة تـــســــويق
الــــنـفـــــط وكــــــــــذلــك صــــــــــاحــــب
الـــتـخـــــصـــيـــــص إلا بـعـــــــــد دفـع
جـمـيع المـبـــالغ الـتـي بــذمـتهـم.
ووفق هـذا السـياق فـإن حمـيدة
نـعنـع هي إحــدى هــذه الجهــات

المشمولة بهذا الإجراء.
قـــــامــت حــمــيــــــدة نعـــنع بــــــرفع
مــذكــرة في نهــايــة شهــر كــانــون
الأول 2001 إلـــى طـــارق عـــزيـــز
لـلـــتـــــــدخـل عـــن طـــــــريـق وزيـــــــر
الــنـفــــط الـــــســـــــابـق لحـل هـــــــذا
المـــــــــوضـــــــــوع وأشـــــــــارت إلـــــــــى أن
مطـالبـة شـركـة تسـويق الـنفط
بـتسـديـد المـبلغ غيـر لائقـة وأن
هذا المبلـغ ينبغي أن يطالب به
عبد الغني الإيرياني الشخص
الـذي أوصـاهـا بتخـويل شـركـة
ريمـــان الـيـمـنـيـــة بـــالـتعـــاقـــد
لـسحب كميتهـا المخصصة في

المرحلة الثامنة.
قـــــام طـــــارق عـــــزيـــــز بـــــإحـــــالـــــة
المـــــوضـــــوع إلـــــى وزيـــــر الـــنفـــط
السـابق الـذي طلب رأي شـركـة

تسويق النفط بشأنه.
أكـدت شـركـة تسـويق الـنفط في
جــوابهــا بتــاريخ 2002/1/9 أنه
تم إبلاغ حـمـيـــــدة نعـنـع خلال
زيـــــــارتهــــــا لـــبغــــــداد في 11/14/
2000 ولـم تـتـمـكـن قـبـلهــــا مـن
الاتـصــال بهــا لـتعــذر الاتـصــال
بهــــا تلفـــونـيـــا علـمــــاً أنه خلال
فتـــرة تحمـيل الـشـحنــة 10/7/
2000 كـان مـوضـوع اسـتحصـال
مـبـلغ الاسـتـــرجـــاع )10 سـنـت(
للـبـــرمـيل قـــد أصـبـح معلـــومـــاً
لجـمـيع المـتعـــاملـين مع شــركــة
تسـويق النفط كما تم إعلامها
مــــــرة أخــــــرى عــنــــــد قـــــــدومهــــــا
لـــتـــــــوقـــيـع الـعـقـــــــد لـلـكـــمـــيـــــــة
المخـــصـــصــــــة لهـــــا في المــــــرحلـــــة
التاسعـة وتم تأكيد ذلك للمرة
الثــالثــة عنـد قـدومهــا لتــوقيع
عقــــــد كــمــيـــتهـــــــا للــمـــــــرحلــــــة
العــاشــرة. وقــد أوضحـت في كل
مــرة بــأنهـــا غيــر مـســؤولـــة عن
دفع المبلغ المـذكور وأن ذلك من
مسؤولية عبد الغني الايرياني

عبـد الغـني الايـريــاني )يمـني(
الــذي كــان تــربــطه بهـــا علاقــة

عمل كما يبدو.
تم تـــــوقـيـع مع شـــــركـــــة ريمـــــان
بــتـــــــاريخ 20002/7/6 وقــــــامــت
هذه الشـركة برفع كمية )150(

بـصـــرة خفــيف خلال المـــرحلـــة
الثـــامنــة. خـــولت المــومــا إلـيهــا
شركـة ريمان الـيمنيـة للتعـاقد
لرفع الكمية. تشير معلوماتنا
إلــــــــى أن هــــــــذا الـــتـخــــــــويـل تم
)بنــاءً( علــى تـــوصيـــة من قـبل

العقـد نيـابة عـنها بـتاريخ 18/
2000/3 ورفــعـــــت الـــكـــــمـــــيــــــــــــــة
بــــالـكـــــامل مـن قــبل الـــشــــركــــة

المتعاقدة.
2- تم تخـــصــيـــص كــمــيـــــة )1(
ملـيــون بــرمـيل نفـط خــام

ألغـت التخـويل وخـولت شـركـة
أخــــــــــــــــرى هــــــي جــــــيــــــنــــــمــــــــــــــــار
الــســويــســريـــة، نفــس الــشــركــة
الـتـي وقعــت معهـــا في المـــرحلـــة
الـــســــادســـــة، ووقعـت الـــشــــركــــة

1- تم تخـــصــيـــص كــمــيـــــة )1(
ملـيــون بــرمـيل مـن نفـط خــام
كـركوك ضمن المرحلـة السابعة
وقـــــد خـــــولــت في بـــــادئ الأمـــــر
شــركــة تـــاكي كـــروب اليــونـــانيــة
لسـحب كمـيتهـا المخـصصـة ثم

عندما اطلقت )المدى( فضيحة الكوبونات قبل أكثر من عام، زارنا عدد من الصحفيين للاستفسار عن صحة ما نشرناه من قوائم، أو لتقديم
أسئلة تشكك بها، أو لإعادة أستثمار القوائم بمعاركهم الخاصة في بلدانهم.

أحدهم سألنا: ألم يسترع انتباهكم اسم )سيفان( الذي ورد في القوائم؟
أجبنا أنه ما من إشارة غير اسم )سيفان(، وما من إشارة إلى أنه بنون سيفان المعروف كمدير في الأمم المتحدة لعملية النفط مقابل الغذاء

والدواء. ليس من مهمتنا تقديم استنتاجات في غير محلها. فما حصلنا عليه قدمناه، وما عرفناه حقاً نشرناه من دون لبس.. وإلا كيف نعرف من
هو )سمير( الذي جاء اسمه عارياً على هذا النحو في القوائم؟
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